
 واشــنطن – تعهـــد الديمقراطـــي جـــو 
بايدن بعد إعلان وسائل الإعلام الأميركية 
الكبرى انتصاره في الانتخابات الرئاسية 
الســـبت بأنـــه ســـيكون ”رئيـــس جميـــع 

الأميركيين“.
وأعلـــن بايدن في بيان ”إني أتشـــرف 
بالثقة التي وضعهـــا الأميركيون فيّ وفي 
نائبـــة الرئيس المنتخبـــة“ كامالا هاريس، 
مضيفـــا ”مع انتهاء الحملـــة، حان الوقت 
لندع الغضـــب والخطاب المحتـــدم خلفنا 

ونتجمع كأمة“.
ويأتـــي حديـــث بايدن فـــي وقت عمق 
فيـــه تأخر الإعلان عن نتائـــج الانتخابات 
الرئاسية التي جرت في الولايات المتحدة 

الثلاثاء الانقسامات بين الأميركيين.
نتائـــج  عـــن  الإعـــلان  تأخـــر  وأثـــار 
الانتخابـــات تســـاؤلات بشـــأن الأســـباب 
الكامنـــة وراء ذلك والتي تعود بالأســـاس 
إلـــى النظـــام الانتخابـــي الـــذي تعتمده 

الولايات المتحدة الأميركية.
ويـــرى مراقبـــون أن انتظـــار النتائج 
الذي طال كثيرا زاد من حدة الانقســـامات 

بـــين الأميركيـــين، خاصـــة مـــع دخـــول 
المرشـــحين الديمقراطي والجمهوري في 

مواجهة عنيفة اتســـمت بتبادل الاتهامات 
والانتقادات.

وأثار هذا الانتظار توترا في مختلف 
أنحاء الأمة المنقسمة فيما تحدث الرئيس 
المنتهية ولايته عن قيـــام الديمقراطيين 
بـ“التزويـــر“ لكن دون تقـــديم دليل على 

ذلك.
متوقعـــا  كان  التأخيـــر  هـــذا  لكـــن 
لأســـباب تتعلق بالولايات التي يفترض 

أن تقوم كل منها بفـــرز أصوات ناخبيها، 
بموجب النظام الانتخابي الأميركي.

ففي كاليفورنيا، الأكثر 
اكتظاظا بالسكان في الولايات 
المتحدة، ظهرت النتائج بسرعة 

لصالح بايدن بعد إغلاق 
صناديق الاقتراع الثلاثاء. لكن 

مثل هذه النتائج هي في الواقع 
تقديرات شبكات الإعلام 

وليست النتائج 
الرسمية، ما 

يعني أن الأمر 
يستغرق وقتا 

أطـــول للحصول علـــى صـــورة دقيقة في 
الولايات المنقسمة بشكل كبير.

المســـؤولة  بوكفـــار  كاثـــي  وقالـــت 
الكبيرة في بنســـلفانيا المكلفة بالإشـــراف 
علـــى العملية الانتخابية فـــي هذه الولاية 
الحاسمة ”كلما كانت النتائج متقاربة جدا، 
استغرق الأمر وقتا أطول“. ولدى الولايات 
أيضا اســـتحقاقات متنوعة لتلقّي أصوات 
المقترعين غيابيا وخصوصا من الجيش أو 

من مواطنين يقيمون في الخارج.
وأوقفـــت كارولاينـــا الشـــمالية فرز 
171 ألف صـــوت على الأقل 
تحدث  أن  يمكن 

فارقا، لأنه بحسب القانون يتعين أن تقبل 
الأصوات التي تصـــل عبر البريد حتى 12 
نوفمبر طالما تم ختمها بالبريد بحلول يوم 

الانتخابات.
وبشـــكل مماثل، ســـتقوم نيفادا التي 
تشهد ســـباقا حاميا، بفرز الأصوات التي 
ختمت بحلول يـــوم الانتخابات طالما أنها 

تصل إليها قبل 10 نوفمبر.
ما يتسبب في حدوث تأخير أيضا هو 
بطاقات اقتراع مؤقتة أصدرت لناخبين إذا 
كان هناك ارتباك بشـــأن تسجيلهم ويجب 

التحقق من ذلك.
ومـــع القلق من انتشـــار وباء كوفيد – 
19، تلقـــت الولايـــات التي لـــم تكن معتادة 
على فرز بطاقات الاقتراع بالبريد مجموعة 
كبيـــرة مـــن تلـــك البطاقات التي أرســـلها 
المواطنـــون الذين فضلوا تجنـــب الذهاب 

إلى مراكز التصويت.
ومن بين 160 مليـــون أميركي صوتوا 
هـــذا العام، قام 65.2 مليون شـــخص بذلك 
عبـــر البريـــد وهو رقم قياســـي، بحســـب 
تقديرات ”يو أس ايلكشن بروجيكت“.

يشكل  بنســـلفانيا،  وفي 
الجمهوريـــون أغلبيـــة فـــي 
مجلـــس الولايـــة. ورفضوا 
اقتراح الســـماح ببدء فرز 
الأصـــوات البريديـــة قبل 
يـــوم الانتخابـــات خلافا 

لولايات أخرى.
والوضع معقد أيضا 
في بعض المقاطعات 
مثل تشاتام في 
ولاية جورجيا حيث 
المنافسة محتدمة جدا 
بين بايدن وترامب؛ إذ 
يُفترض أن تشرف سلطتان 
مختلفتان على عملية فرز 

الأصوات.
ومــــن جانبــــه، نــــدد فريــــق 
الرئيــــس الســــابق دونالــــد ترامب 
بهذا التأخير وطالــــب بوقف الفرز في 
بعض الولايات التي كان يبدو فيها جو 
بايدن متقدما، خصوصا في بنســــلفانيا 
حيث لجأ الحزب الجمهوري إلى المحكمة 

العليا.
ويحاول الجمهوريون منذ أشهر منع 
ولاية بنســــلفانيا من احتســــاب -كما كان 
مقررا أساســــا- بطاقات الاقتراع المرسلة 
عبــــر البريد قبــــل يوم الانتخابــــات لكنها 

وصلت بحلول الجمعة.
وفــــي ولايــــة ويسكونســــن، حيث تم 
إعــــلان فوز جــــو بايدن الأربعــــاء، قضت 
المحكمة العليا بأن البطاقات التي وصلت 

قبل 3 نوفمبر هي فقط التي ستحتســــب. 
وأخيرا، تسمح غالبية الولايات للأحزاب 
بمراقبــــة النتائج، لكن بعــــض الخلافات 
أيضــــا في هذا المجال تســــبب تأخيرا في 

العملية.
طالــــب  خصوصــــا،  فيلادلفيــــا  وفــــي 
أنصــــار دونالد ترامب بالاقتــــراب أكثر من 
الحد المســــموح به البالغ 4.5 أمتار بسبب 
المخاطر المرتبطة بانتشار وباء كوفيد – 19.
إضافة إلــــى ذلك، يــــرى مراقبون أنه 
بالرغــــم من إعلان فوز بايدن الســــبت من 
قبل وســــائل الإعلام إلا أن الأمر قد يُحسم 
في المحاكــــم، خاصة مع عدم إبداء ترامب 

أي استعداد لتقبل الهزيمة.

وقــــال بايدن فــــي ســــاعة متأخرة من 
مســــاء الجمعة في ولاية ديلاوير مســــقط 
رأســــه ”الأرقــــام تخبرنــــا… إنهــــا قصــــة 
واضحة ومقنعة: ســــنفوز بهذا السباق“، 
مضيفا أنه ونائبته كامالا هاريس التقيا 
بالفعل مع خبراء مع استعدادهما لدخول 

البيت الأبيض.
ولكــــن منافســــه ترامب لا يــــزال على 
تحديه مع تراجع فرص فوزه وكرر توجيه 
اتهامات لا أساس لها بحدوث تلاعب في 
الانتخابــــات، فيمــــا ســــعت حملتــــه لرفع 
سلسلة من الدعاوى القضائية التي يقول 
بعض خبراء القانــــون إنها لن تغير على 

الأرجح نتيجة هذه الانتخابات.
الســــباق  تصــــدر  قــــد  بايــــدن  وكان 
الانتخابــــي الجمعة في ولاية بنســــلفانيا 
التــــي ســــتجعله يتخطــــى العــــدد اللازم 
من أصــــوات المجمــــع الانتخابــــي للفوز 
بالمنصــــب، وهــــو 270 صوتــــا، إذا فــــاز 
بالأصــــوات العشــــرين المخصصة لها في 

المجمع.
وفــــي الســــاعات الأولــــى مــــن صباح 
السبت اتســــع فارق تقدم بايدن الطفيف 
في ولايــــة جورجيا، التي تميل في العادة 
ناحية الجمهوريين، ليصبح الفارق 7248 

صوتا مع فرز 99 في المئة من الأصوات.
وفــــي ولاية بنســــلفانيا، تقــــدم بايدن 
بأغلبية 27130 صوتا مــــع اكتمال فرز 96 

في المئة من الأصوات.
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الرئيس الجديد

بايدن رئيسا للولايات المتحدة 

وترامب يرفض الإقرار بالهزيمة
الرئيس الأميركي الجديد يدعو إلى الوحدة بعد انقسامات حادة

بعد أيام من تبادل الاتهامات والانتقادات الحادة بينه وبين خصمه الرئيس 
ــــــد ترامب تعهد جو بايدن بأن يكون رئيس  ــــــة ولايته الجمهوري دونال المنتهي
جميع الأميركيين، داعيا إلى الوحدة وذلك بعد إعلان وسائل إعلام أميركية 
أنه فاز في الانتخابات الرئاســــــية التي جرت الثلاثاء الماضي ليصبح بذلك 

الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.

التأخر في الإعلان عن نتائج 

الانتخابات كان متوقعا 

لأسباب تتعلق بالولايات 

التي يفترض أن تقوم كل 

منها بفرز أصوات ناخبيها

فاروق يوسف

ما من دولة خالفت الأوامر 
الأميركية وانتهت نهاية حسنة. 

من كوبا إلى إيران مرورا بتشيلي 
وأفغانستان والعراق وفنزويلا 
وليبيا. وليست كوريا الشمالية 

استثناء في ذلك المجال بالرغم من أن 
زعيمها الشاب قد تُرك لجنونه الذي 

هو الآخر وصفة أميركية للخراب 
سبق وأن جربها صدام حسين 
وهوغو تشافيز وفيدل كاسترو.

بعد انهيار الاتحاد السوفييتي 
انفردت الولايات المتحدة بالعالم. 
هل هذا صحيح؟ إلى حد ما ولكن 
ليس تماما. فما الذي كان الاتحاد 
السوفييتي يفعله لنجدة حلفائه؟ 

يبقيهم أحياء ولكن محاصرين. 
علاقتهم بالعالم الخارجي تتم من 

خلاله وهو الذي لم يكن يمتلك قاعدة 
علاقات عالمية واسعة تستند إلى 

اقتصاد متطور.
غير أن التجربة أثبتت أن وجود 

الاتحاد السوفييتي خير من غيابه.
لم تكن الصين مؤهلة للعب الدور 
الذي كان يلعبه الاتحاد السوفييتي. 
كانت الصين دولة مختلفة؛ عقائدية 

متشددة في الداخل ومنفتحة بطريقة 
مدروسة على الاقتصاد الرأسمالي. 

حرصها على سوقها بحجم حرصها 
على عقائديتها. لذلك لم تتحول 

إلى قطب في السياسة الدولية. أما 
الاتحاد الأوروبي فإنه كان في طريقه 

إلى الانفراد بنفسه حين أعلنت 
بريطانيا عن انفصالها فصارت دوله 

تتعامل بطريقة فردية إلى حد كبير.
ظلت الولايات المتحدة هي القطب 

السياسي الوحيد الذي إن فشل في 
مجلس الأمن بسبب حق النقض فإن 

قوته العسكرية الفائضة تبيح له 
التدخل الفوري السريع في كل مكان.

فهي تفعل ما تشاء في الوقت 
الذي يلائمها ضاربة في بعض 
الأحيان بالقانون الدولي عرض 

الحائط. وهو ما أدى إلى أوضاع 
إنسانية غاية في السوء كما هي 
الأوضاع في أفغانستان والعراق.

غير أن الواقع هو الواقع وعدم 
الاعتراف به لا يعد إلا إنكارا أعمى.

لقد انشدّ العالم كله إلى 
الانتخابات الرئاسية التي شهدتها 

الولايات المتحدة بطريقة لا يمكن أن 
تحدث لو أقيمت انتخابات في أي 
مكان آخر من العالم. وهو ما يؤكد 
أن البشرية كلها تنظر إلى رئيس 

الولايات المتحدة كما لو أنه رئيس 
العالم. هناك مصائر دول عديدة 

رهينة بالرئيس المقبل.
شخصية الرئيس مهمة 

بسبب صلاحياته الواسعة غير 
أن السياسة التي تقف وراءه هي 

الأهم. فقد يكون الرئيس مولعا 
بالاستعراضات التي تجلب معها 
الأخطاء الجانبية مثلما حدث مع 
دونالد ترامب وقد يكون شغوفا 

بالمؤامرات السرية مثلما كان 
الحال مع باراك أوباما. غير أن ذلك 

الرئيس يبقى واجهة ثقيلة لسياسة 
المؤسسة الأميركية العميقة.

ولأن أميركا قوية فإنها لا تخشى 
التحولات، بل إنها لن تكون أميركا 
إذا لم تقع التحولات. تلك تحولات 

يدفع العالم ثمنها؛ يربح جزء 
ويخسر جزء. تفعل ذلك لأنها كبيرة 
وقوية وصلبة وعميقة وفي إمكانها 

أن تكون موجودة في كل مكان من 
الكرة الأرضية كما لو أنها ساحر.

القوة العسكرية هي مصدر 
ثقتها. ذلك صحيح. ولكنها أيضا 

قوة علمية لا يستهان بها. الجامعات 
الأميركية هي سر تلك القوة. لم 

ينفق الأميركان أموالهم على 
العقائد. لقد أنقذهم إيمانهم بحرية 

المعتقد من الوقوع في ذلك الفخ. لقد 
أنفقوا أموالهم على العلم. احتكروا 

الكثير من المؤسسات الأممية 
لخريجي جامعاتهم فكانوا في ما 

بعد حاضرين في كل مكان من العالم 
وبالأخص مناطق الأزمات التي تقف 

الولايات المتحدة نفسها وراءها.

تتوج الولايات المتحدة عملها 
في خدمة العالم من خلال خبرائها 
بعد أن يكون عسكريوها قد رسموا 
خرائط لخراب استثنائي لا يمُحى 

غباره.
لقد استطاع خبراء الإعلام أن 
يمحوا كلفة الحرب في فيتنام. لا 

أحد يتذكر فيتنام، حتى فيتنام 
نفسها التي لا تتعامل مع ماضيها 

بجنائزية.
في إمكان أميركا أن تخلق واقعا 
بديلا لواقع تشعر أنه لا ينسجم مع 

خططها. لقد محيت عقدة الذنوب 
ووضعت الأفلام والوثائق على 

الرف. ما ارتكبته أميركا من الجرائم 
خلال العقدين الأخيرين يتفوق في 
بشاعته على ما ارتكبته في فيتنام 

غير أنها استطاعت أن تخرج نظيفة.
”العالم قد تغير“ ولكنه العالم 

الذي صنعته بنفسها. ذلك هو العالم 
الذي يطوي ملف جرائمها ليقف 

مشدود الأعصاب في انتظار الإعلان 
عن الرئيس المقبل الذي انتخبه 

شعبها كما لو أن العالم كله قد صغر 
وصار مجرد صندوق اقتراع.

لا تحتاج أميركا إلى أن تصدر 
أمرا ليقيس العالم درجة حرارته 

قياسا لما يجري فيها.
مشكلة العالم هي وعقدته غير أن 

البشرية لم تفعل شيئا من أجل أن 
تتخطاها فظلت سادرة في غيها من 
غير أن يغير ذلك من حقيقة أنها لا 

تزال هي القوة الأذكى في العالم.

زمن الوصاية 

الأميركية

القوة العسكرية الفائضة تبيح 

لواشنطن تجاوز مجلس الأمن 

والتدخل الفوري السريع في 

أي مكان

الأميركية
الانتخابات

المحكمة العليا بأن ا

 خلفنا

ت عم
تخابا
لمتحد

ين.
نتائـــ
ســـبا
ســـاس
تعتمد

لنتائ
ـــاما
خـــول
ي في
تهاما

من مواطنين يقيمون في الخارج.
وأوقفـــت كارولاينـــا الشـــمالية فرز 

المواطنـــون الذين فض
إلى مراكز التصويت
لي
6
ر
س
ي
هو
ــس
اح
ص
و
ولا

مق
ات
دة

ــج
اب
س
ده

ئج
ت 
ل
ي

ت 

171 ألف صـــوت على الأقل 
تحدث  أن  يمكن 

160 مل ومن بين
2هـــذا العام، قام 65.2
عبـــر البريـــد وهو ر
تقديرات ”يو أس
وفي
الجمه
مجلــ
اقترا
الأص
يـــو
لولا

دات والانتق
وأثار هذا الانتظار توترا في مخ
أنحاء الأمة المنقسمة فيما تحدث الر
المنتهية ولايته عن قيـــام الديمقراط
لكن دون تقـــديم دليل بـ“التزويـــر“

ذلك.
متوق كان  التأخيـــر  هـــذا  لكـــن 
لأســـباب تتعلق بالولايات التي يفت
أن تقوم كل منها بفـــرز أصوات ناخ
بموجب النظام الانتخابي الأميركي

ففي كاليفورنيا، الأكثر 
اكتظاظا بالسكان في الولايات 
بسرعة  المتحدة، ظهرت النتائج

لصالح بايدن بعد إغلاق 
صناديق الاقتراع الثلاثاء. لكن 

مثل هذه النتائج هي في الواقع 
تقديرات شبكات الإعلام 

وليست النتائج 
الرسمية، ما
يعني أن الأمر
يستغرق وقتا 

و
المن
بين
ض
تلفت

ت.
جان
ــــاب
الــــ
تي
صوص
لجمه

وريو
ن اح
اقات

وم 
معة
يسك
يدن
البط

مختلف
رئيس
طيين
على

وقعـــا
ترض
خبيه

ي.

ب
ض
خت
ت
ج
ســ
طا
لت
ص
لج

و
ن
طا
يو
مع
وي
اي
ال

ف 
س
ين
ى

ا
ض
ها،

يُفترض
مخ
الأصوات
ومــــن
الرئيــــس الس
بهذا التأخير وط
بعض الولايات الت
بايدن متقدما، خص
حيث لجأ الحزب الج

العليا.
ويحاول الجمهو
ولاية بنســــلفانيا من
مقررا أساســــا- بط
عبــــر البريد قبــــل يو
وصلت بحلول الجم
وفــــي ولايــــة و
جــــو با إعــــلان فوز
المحكمة العليا بأن ا

العالم يترقب الرئيس الجديد للولايات المتحدة


